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قراءات



الدكتور. محمد السلومي
باحث في التاريخ ودراسات العمل الخيري والقطاع الثالث

فــي ظــل تقاطــع أو تعــارض المصالــح الإيرانيــة الغربيــة واللعــب مــع الكبــار، وفــي ظــل التنافــس المحمــوم بين مشروع الكيــان الإسرائيلي 
ــة،  ــن جه ــكا م ــل وأمري ــة بين إسرائي ــات المتبادل ــد الضرب ــي بع ــام الإيران ــصير النظ ــدد م ــوف يتح ــة، س ــي المنطق ــي ف ــمشروع الإيران وال
وإيــران مــن جهــة أخــرى عــام 2026م، ســواءًً ببقــاء النظــام أو زوالــه، أو اســتبداله بآخــر )ســواء كانــوا إصلاحــيين أو رضــا بهلــوي أو فوضــى 
داخليــة(، كمــا أن هــذا المــصير يتوقــف علــى مــدى الحاجــة إلــى توظيــف إيــران أو بعــض أذرعهــا فــي محــاولات ابتزاز دول المنطقــة مــرة 
ــه  ــن برنامج ــي ع ــرب بالتخل ــب الغ ــي لمطال ــي الحال ــم الإيران ــتجابة الحك ــدى اس ــون بم ــتبداله مره ــه أو اس ــام أو زوال ــاء النظ ــرى، فبق أخ
النــووي العســكري أو توقفــه مؤقتــاًً، إضافــةًً إلــى أهميــة إضعــاف العلاقــة الاقتصاديــة الإيرانيــة مــع الــصين، وهــذه العوامــل الســابقة 

تقريبــاًً هــي مــا ســوف يُُحــدد مــصير النظــام الإيرانــي.  
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أفول الدور الإيراني
أفــول  إلــى  والتحلــيلات  التصريحــات  وتــشير 
انتهائــه،  وقُُــرب  الوظيفــي  الإيرانــي  الــدور 
خاصــةًً بعــد الضربــات الموجعة لإيــران في 28 
ــس الأمريكــي  ح الرئي ــر 2026م، وقــد َصرَّ فبراي
عنــد  -كأنمــوذج-  للحوثــيين  ترامــب  دونالــد 
ضربهــم عســكرياًً عــام 2025م قــائلًاً: »لقــد 

انتهــى وقتكــم!« ، 
فــي كتــابٍٍ صــدر بعنــوان )الإسلام والغــرب 
مســتقبلية  رؤيــة   – والصراع  المنافســة  بين 
للواقــع العربــي والإسلامــي وعلاقتــه بالآخــر( 
ــَرَ المؤلــف فيــه جانبــاًً  َكََذَ عــام 1438هـــ/2017م 

مــن الرؤيــة المســتقبلية لإيــران وعلاقتهــا المتماهيــة مــع الغــرب، وأن هــذه العلاقــة قــد تنتهــي 
ــة  ــة العدائي ــات الإيراني ــث الغــرب المتماهــي أو المتخــادم -ســابقاًً- مــع الاستراتيجي يومــاًً مــا؛ حي
تجــاه الإسلام وأهلــه مــن أهــل السُُّــنة تحديــداًً، جعــل مــن مشروع إيــران التوســعي الســابق 

ــورة! ــر الث ــران كبــش فــداءٍٍ لمشروعهــا فــي تصدي ــة؛ لتكــون إي منتهــي الصلاحي
وفــي الكتــاب وردت تفاصيــل كــثيرة حــول هــذا، ومنهــا: »وفــي ســياق التحديــات المســتقبلية 
ــة فــي  ــد الإيراني ــإطلاق الي ــى مــا ســبق، حجــم الشــكوك حــول أهــداف الغــرب ب ــران، يضــاف إل لإي
المنطقــة بوضــعٍٍ غير مقيــدٍٍ بزمــنٍٍ أو قيــودٍٍ أخــرى، ممــا يظهــر معــه أن الغــرب يُُريــد بهــذه اليــد 
ــدول المنطقــة،  الإيرانيــة تحقيــق الفوضــى الأمنيــة والسياســية، وأجنــدة التفتيــت والإضعــاف ل
وبيــع الــسلاح لــكل الأطــراف، ولهــذا فليــس هنــاك مــا يمنــع مــن تخلــي الغــرب -وأمريــكا بصــورة 
خاصــة- عــن إيــران فــي أي وقــت لتصــارع بين الــنصر والهزيمــة وتبقــى فــي مربــع الفوضــى 

ــه«. ــا فــي الوقــت ذات ــبتز الغــرب خصومه والاســتنزاف كغيرهــا، ولي
ــة  ــك حــول الرؤي ــي عقــد مــن الزمــن، وذل ــاب ســالف الذكــر قبــل حوال ــرز مــا ورد فــي الكت ومــن أب



ــى  ــب عل ــا يج ــى م ــةًً إل ــي، إضاف ــي والإسلام ــم العرب ــض دول العال ــة لبع ــيعية الدموي ــران الش إي
إيــران أن تفهمــه مــن الأحــداث واللعــب مــع الكبــار، وكان الكتــاب قــد طُُبــع فــي أوِجِّ الانتصــارات 
الإيرانيــة باكتســاح العــراق وســوريا ولبنــان واليمــن، ومــع ذلــك ورد فــي الكتــاب مــا يؤكــد المــصير 
ُـراد بإيــران ولهــا  بالانكســار لإيــران: »فالانتصــار الإيرانــي لــن يتحقــق عــاجلًاً كمــا تحلــم إيــران؛ لأنــه ي�
ــاًً، كمــا هــو الحــال  ــا فــي المنطقــة اســتنزافها سياســياًً وعســكرياًً واقتصادي فــي معظــم حروبه
فــي اليمــن وســوريا«.   يــرى بعــض المحلــلين أن الــمشروع الإيرانــي يمــر بمرحلــة حرجــة بعــد عــام 
2026م، ممــا يســتوجب وقفــة مراجعــة إيرانيــة ذاتيــة، خاصــة فــي ظــل تقلبــات أحــوال الانتصــار 
والانكســار. وقــد تجلــى ذلــك بوضــوح إثــر احتــدام التنافــس بين الــمشروعين الصهيونــي والإيرانــي 
علــى النفــوذ والمصالــح، وهــو مــا أدى إلــى صــدام مبــاشر. هــذا الواقــع يفــرض علــى عــقلاء إيــران 
ومثقفيهــا ونخبهــا ضرورة إعــادة النظــر فــي استراتيجيــات دولتهــم العدوانيــة، خاصــةًً مــع تزايــد 
)المخاطــر المســتقبلية( التــي تهــدد إيــران نفســها، نتيجــة انتهــاء تقاطــع الأهــداف الإيرانيــة مــع 
مصالــح المشــاريع الغربيــة، واســتغلال الغــرب للتوتــر القائــم بين إيــران وجيرانهــا لتحقيــق مصالحــه 

ــدى المســلمين المخــدوعين. ــة الإفاقــة ل الخاصــة، فــضلًاً عــن أهمي
ــة، وتعصبهــا  ــى مراجعــة حقيقــة عقيدتهــا التكفيري ــران إل ــغيرات هــي مــا تدعــو إي إن هــذه المت
المتمثــل بدســتورها الاثنــي عشري، واستراتيجيتهــا )الخمســينية( العدوانيــة علــى المســلمين أهل 
ــاًً معهــا –كمــا هــو الواقــع  ــأن الغــرب وإن كان متماهي ــران ب الســنة وعلاقتهــا بهــم! وأن تعلــم إي
الســابق، وكمــا أكــدت علــى ذلــك الكُُتــب والتقاريــر السياســية الأجنبيــة التــي كتبــت عــن العلاقــات 
ــة  ــة وظيفي ــران دول ــانٍٍ كــثيرة اســتخدم إي ــة بصــورة عامــة- إلا أن الغــرب فــي أحي ــة الغربي الإيراني
ــاشرة أو  ــم عمــل هــذا الغــرب بصــورة مب ــق المنطقــة بدولهــا وشــعوبها المســلمة، ث فــي تمزي
غير مبــاشرة علــى الإجهــاز علــى القــوة الإيرانيــة كمــا حــدث فــي 13 يونيــو عــام 2025م وفــي 28 
فبرايــر 2026م مــن ضرب الكيــان الإسرائيلــي للقــوة الإيرانيــة العســكرية والمواقــع النوويــة وقتــل 
قياداتهــا السياســية والعســكرية، لتبقــى إيــران ضعيفــةًً بأذرعهــا أمــام منافســة الكيــان الإسرائيلــي 
علــى القــوة ومصالــح المنطقــة، ولتبقــى إيــران ربمــا عصــاًً وشرطيــاًً فــي المنطقــة لكــن بالحــدود 

المرســومة لهــا.

توقعات برؤية مستقبلية
 وعــن هــذه التوقعــات الــواردة فــي الكتــاب برؤيتــه المســتقبلية، ورد فيــه مــا يتوافق مــع الأحداث 
ــة،  ــدى الغــرب المتعصــب اســتهداف القــوة الإيراني ــب، أن يكــون ل والواقــع: »ربمــا مــن غير الغائ

المســتقبلية لإيــران، هــو مــا ورد فــي الكتــاب: 
»وفــي المقابــل، فالتحديــات كــثيرةٌٌ علــى إيران، 
ــى عمــوم  ــي الرســمي عل ــث الرهــان الإيران حي
مــن  المنطقــة  وشــيعة  الإيرانــي  الشــعب 
ــى حــدٍٍ مــعين، ولاســيما  ــخسر إل العــرب قــد ي
الاقتصاديــة،  الداخليــة  إيــران  مشــاكل 
مثــل  والدينــي  العرقــي  التنــوع  وتحديــات 
والتحديــات  والأكــراد،  الأهــواز  قضيــة 
السياســية مثــل معارضــة مجاهــدي خلــق، 
ــن  ــي يُُمك ــات الت ــن التحدي ــدُُّ م ــا يُُع ــو مم وه
نقــاط  الإيرانــي وتُُمثــل  الــمشروع  تواجــه  أن 
ي�ـُدرك  حينمــا  ذلــك  ومــن  فيــه،  ضعــفٍٍ 
يُُقــادُُون  أنهــم  عُُقلاؤهــم  أو  العــرب  شــيعة 
لمعركــةٍٍ مــن أخطــر المعــارك فــي حياتهــم؛ 
ليكونــوا وقــوداًً لهــا مــع العالــم الإسلامــي، 
والصراعــات  المعــارك  لهــذه  فالاســتجابة 
الكــبيرة بالوكالــة عــن الغــرب ســتكون مختلفــةًً 
يســتخدمها  التــي   ) المظلوميــة)  لغــة  عــن 
ملالــي إيــران ومتعصبوهــا السياســيون، بــل 
ستنكشــف الحقيقــة لمــن غابــت عنهــم داخــل 
ــران وخارجهــا مــن شــيعة المنطقــة ممــن  إي
يُُعــدُُّ  قــد  وهــذا  مُُعتدليهــم،  مــن  يُُعــدُُّون 
مــن التحديــات المســتقبلية أمــام السياســات 

التوــسعية!«.  الإيرانــية 

اللعب مع الكبار 
برؤيتــه  ذكــره،  الســابق  الكتــاب  ويُُضيــف 
المســتقبلية عــن الواقــع الإيرانــي وإســاءات 
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ذََكََرََ المؤلف في كتابه الرؤية 
المستقبلية لإيران وعلاقتها 

المتماهية مع الغرب



باســتنزافها كهــدفٍٍ آخــر مهــم لتــدمير القــوى 
المنافســة مهمــا كانــت نــوع المنافســة...، بأن 
ــذ )قُُــمْْ( الأجنــدات الغربيــة فــي صناعــة  تُُنِفِّ
الفوضــى فــي المنطقــة وحــرب مــا يُُســمى 
الإرهــاب، ثــم تكــون التضحيــة بهــا، فإيــران بهــذا 
التحالــف مــع الغــرب المتعصــب، لــن تخــرج 
مــن كونهــا مــن محــاور الشر، وإن تقاطعــت 
الزمــن؛  بعــض  معهــا  العالميــة  المصالــح 
المنافســة  القــوى  مــن  تُُعــدُُ  ]إيــران[  لأنهــا 
ــي  ــة ف ــعية والاقتصادي ــاع التوس ــي الأطم ف
المنطقــة، ممــا ســوف يتعــارض مــع مصالــح 
الغــرب فــي العاجــل أو الآجــل، وفــي إطلاق 
علــى  لقوتهــا  وإحــراقٌٌ  لهــا،  اســتنزافٌٌ  يدهــا 
ــزة  ــل، بــل قــد تكــون هــي الجائ المــدى الطوي
الأخــرى للغــرب فــي تفتيــت ]تمزيــق[ وحدتهــا 
بعــد  فيمــا  الإقليميــة  وقوتهــا  السياســية 
تنفيذهــا لأجنــدات الأعــداء الدولــيين«) (، وقــد 

حــدث هــذا بالفعــل وعلــى أرض الواقــع!     
َـل  ولعــل الواقــع السياســي للأحــداث مــن قِِب�
2025-2024م  عامــي  إيــران  تجــاه  الغــرب 
وعــام 2026م كذلــك يــشير بصــورة واضحــة 
لــدول  التخريبــي  الإيرانــي  الــدور  انتهــاء  إلــى 
الإسلام المجــاورة للكيــان الإسرائيلــي بصــورةٍٍ 

خاصــة.

التماهي بين الغرب وإيران
والخلاصــة أن التماهــي والتخــادم الســابق بين الغــرب وإيــران لــم يكــن ليســتمر؛ حيــث لا صداقــات 
دائمــة أو عــداوات دائمــة، وعــن هــذا ورد فــي الكتــاب ســالف الذكــر: »وفــي المقابــل كذلــك، 
ــر ثورتهــا، فهــي وإن نجحــت مــع  ــذ كــثيٍرٍ مــن جوانــب خطتهــا وتصدي ــران بالرغــم مــن تنفي فــإن إي
السياســات الغربيــة فــي احــتلال أفغانســتان والعــراق -إلــى حــدٍٍّ مــعين؛ حيــث إقصــاء خصومهــا 
ــي  ــام السياس ــتقرار النظ ــي اس ــاًً ف ــشلًاً ذريع ــي ف ــرب يُُعان ــسين- إلا      أن الغ ــدام ح ــان وص طالب
ــني لــدى الغــرب فــي هــذه المرحلــة أولــى مــن  ــار الّسُّ فــي كلتــا الدولــتين«. وهــو مــا يجعــل الخي
ــا،  ــي بالمنطقــة ومصالحه ــان الإسرائيل ــي الشــيعي، رغــم أن مخاطــر اســتفراد الكي النظــام الإيران

ــع كــثيراًً مــن الاســتفزاز للمســلمين. ســوف يصن
إن ممــا غــاب عــن نظــام إيــران وقادتهــا وساســتها ومفكريهــا، أن يفهمــوا حقيقــة العلاقــات 
الدوليــة، التــي أشــار إليهــا بوضــوح رئيــس وزراء المملكــة المتحــدة ســابقاًً، اللــورد بالمرســتون 
Lord Palmerston فــي خطــابٍٍ لــه عــام 1848م: »ليــس لدينــا حلفــاء أبديــون، ولا أعــداء دائمــون، 
مصالحنــا أبديــة ودائمــة، وهــذه المصالــح مــن واجبنــا اتباعهــا«) (. وهــو مــا يفــرض علــى جميــع 
الــدول أن تتعاطــى مــع التحالفــات الغربيــة بلغــة المصالــح المتــغيرة. وأقــوى التحالفــات هــي مــا 
يقــوم علــى التلاقــي أو التحالــف الأيديولوجــي مــع المصالــح، كمــا هــو واقــع التحالــف الأمريكــي 
الإسرائيلــي، ولهــذا أدركــت كــثير مــن الــدول هشاشــة التحالفــات القائمــة علــى المصالــح فقــط بعد 
أحــداث إسرائيــل وأمريــكا مــع إيــران عــام 2026-2025م كأنمــوذج للتحالــف الهــش أو المؤقــت بين 
بعــض الــدول، ولهــذا عملــت كل مــن الســعودية وباكســتان وتركيــا بتحالفــات عســكرية تقــوم 
عـلـى التلاـقـي الأيديولوـجـي إضاـةًًف إـلـى تلاـقـي المصاـلـح بين ـهـذه اـلـدول بـعـد ـهـذه الأـحـداث.   
وفــي الختــام، إن مــن الواجــب والأهميــة بمــكان أن يكــون النظــر فــي الــدروس والــعبر، والتأمــل 
ــا  ــا وأديانه ــدوم، وتجاهــل حقــوق الأمــم والشــعوب بثقافاته ــم لا ي ــة، فالظل ــسُُّنن الكوني فــي ال
وعقائدهــا لا يمكــن أن يســتمر؛ حيــث الباطــل بصــوره المتعــددة مهمــا علا وانــتصر لا يمكــن 
ــران هــذه  ــه أن ينــكسر طــال الزمــن أم قصر. فهــل تعــي إي ــد ل ــه أن يتمكــن، كمــا أن الباطــل لاب ل
الحقيقــة بعــد هــذا الواقــع، وتُُعيــد النظــر فــي علاقاتهــا المأزومــة مــع دول الجــوار؟ ثــم هــل 
يعنــي تنافــس المشــاريع بين الكيــان الإسرائيلــي والــمشروع الإيرانــي الصفــوي، بقــاء واســتمرارية 
الــمشروع الشــيعي الإيرانــي )تصديــر الثــورة( فــي العالــم الإسلامــي أو ضعفــه؟ هــذا مــا ستكشــفه 

﴾ ]يوســف:21[.     َـاسِِ الَا عَْْيَمَُُلَــوَنَ ــَنَّ كَْْأََ�ثَرَ الن� كَِِلََوَ ــرِِهِِ  َـى مَْْأَ �َعَل بٌٌِ  ال�  َغَ
�اللَّهَُوَُ
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يُُدرك شيعة العرب أو عُُقلاؤهم 
أنهم يُُقادُُون لمعركةٍٍ من أخطر 

المعارك في حياتهم


